
 قبل ثلاث ســـنوات، تزوجت المصرية 
أســـماء (ع) بطريقـــة تقليديـــة، ولم تمر 
أســـابيع قليلة حتـــى صـــارت خلافاتها 
مـــع زوجها عـــادة شـــبه يوميـــة لغياب 
التفاهم بيـــن الطرفين، وتصاعدت وتيرة 
الصـــدام عقب إنجاب طفلهـــا الأول لعدم 
قدرة الزوج على توفيـــر الحد الأدنى من 

النفقات اليومية.
تدخل الأهل والأقـــارب بين الزوجين 
لتجنـــب وصـــول العلاقة حـــد الانفصال 
إلـــى أن حملت مرة ثانيـــة بعد عام واحد 
من إنجاب طفلهـــا الأول، وبدأ الزوج في 
افتعال أزمات كثيـــرة بدعوى عدم قدرته 
على الإنفـــاق حتـــى أعادها إلـــى أهلها 

واعدا إياها بهجرها.

اصطدمـــت الزوجة يـــوم ولادة ابنها 
الثانـــي برفـــض الأب الحضـــور معهـــا 
إلـــى المستشـــفى وأبلغ والدهـــا بأنه لن 
يقـــوم بتســـمية الولد حتى تتنـــازل عن 
كامل مســـتحقاتها، وقال إنه حسم أمره 
بالطلاق، وعندما ذهبت الأم لاســـتخراج 
شـــهادة الميـــلاد قوبل طلبهـــا بالرفض، 

لعدم حضور الأب شخصيا.
إنهـــا  لـ”العـــرب“  أســـماء  وقالـــت 
فوجئـــت بحرمان الأم من تســـمية ابنها 
أو اســـتخراج شـــهادة ميـــلاد لـــه دون 
وجـــود الأب أو أقاربه من الدرجة الأولى 
والثانيـــة، حتـــى لـــو كان بحوزتها عقد 
الزواج، ورغم تدخل الأهل في الأزمة قرر 
الزوج الإمعان في إذلالها وأسرتها لأيام، 

ووافق بعد إملاء شروطه.
جاء الحكـــم التاريخي الذي أصدرته 
المحكمـــة الإداريـــة العليا بالإســـكندرية 

شـــمال القاهرة، قبـــل أيـــام، ليضع حدا 
لإذلال الســـيدات بعدمـــا قضـــت بأحقية 
الأمهـــات فـــي تســـمية أبنائهـــن، وقـــال 
القاضـــي ”إن الخلافـــات الزوجية أثناء 
الحمل لا تسلب الزوجة حقها في إصدار 
شـــهادة ميلاد ابنها دون شـــرط حضور 

الأب طالما تقدم عقد الزواج الرسمي“.
كانـــت الأم التـــي تحركت في مســـار 
مقاضاة زوجها أكثر شجاعة من عشرات 
اعتـــدن  اللاتـــي  الزوجـــات  مـــن  الآلاف 
الرضوخ لشروط وإملاءات الأزواج نظير 
موافقتهم على استخراج شهادات ميلاد 
الأبنـــاء خلال فتـــرة الخلافـــات الزوجية 
بعدما ســـاومها زوجها على تنازلها عن 
كامل مســـتحقاتها، من النفقة والحضانة 

وسكن الزوجية، مقابل تسمية ابنها.
وأصبح حكم القضـــاء واجب النفاذ، 
ولا يحكـــم لأي جهة حكومية الطعن عليه 
أو التنصـــل مـــن تنفيـــذه، مـــا يعني أن 
المحكمـــة الإدارية أقرت قاعـــدة قانونية 
ومظلـــة تشـــريعية تحتمـــي بهـــا أغلب 
النســـاء اللاتي لا يســـتطعن اســـتخراج 
شـــهادات ميلاد الأبناء حال رفض الآباء 
ذلك بدعـــوى أنهم الأحق وفـــق القانون، 

بتسمية الطفل.
وأشـــارت المحكمة إلى أن استخراج 
شـــهادة ميلاد الطفل ليســـت حكرا على 
والـــده إذا كان حاضرا، بل تشـــاركه الأم 
شـــريطة إثبـــات العلاقـــة الزوجيـــة، ولا 
يصح إهانـــة الزوجة مـــن زوجها وأهله 
أو مســـاومتها لحصول ابنها على الحد 
الأدنى مـــن حقوقـــه، بأن يكون له اســـم 
يميـــزه وأوراق ثبوتيـــة تحفظ له مكانته 

وتضمن مستحقاته.
وفـــق إحصائيـــات محاكم الأســـرة، 
فـــإن هناك مـــا يقرب مـــن 17 ألـــف حالة 
إثبات نســـب يتـــم النظر فيهـــا في مصر 
أقامتها أمهات يطالبن فيها باســـتخراج 
شـــهادات ميلاد لأولادهـــن، حيث أنجبن 
وقت الخلافات الزوجية ورفض أزواجهن 
الذهاب للجهات الصحية المســـؤولة عن 
وثائق الميلاد لتســـمية الأبناء، كنوع من 
الضغـــط على الأمهات وتركيعهن للتنازل 

عن المستحقات.
ويســـقط قيـــد الطفل في الســـجلات 
الرســـمية بعد مـــرور أربعة عشـــر يوما 
مـــن تاريـــخ ولادته، وإن لم يتـــدارك الأب 

هذا التأخير ويرفض تســـميته تكون الأم 
مضطرة لرفـــع دعوى إثبات نســـب أمام 
القضـــاء، والمعضلة أن صـــدور الأحكام 
يأخـــذ وقتا طويلا، بما يحـــرم الطفل من 
تلقـــي اللقاحات المطلوبة خلال الأشـــهر 
الأولى ويسقط حقه في أن تكون له أوراق 

رسمية.
وأخفقـــت مريم (م)، على مدار ســـتة 
أشـــهر، في استخراج شهادة ميلاد ابنها 
الذي أنجبته وهي في بيت أســـرتها بعد 
قيـــام زوجهـــا بضربها وإهانتها بشـــكل 
مســـتمر، ولجأت إلـــى أصدقائه للضغط 
عليه ليقبل تســـمية طفلهـــا، لكنه في كل 
مرة يرسل لها عبر الوسطاء، بأنه سوف 
يذهب لمكتب الصحة لاســـتخراج شهادة 
الميـــلاد عندما تحصل علـــى ميراثها من 

والدها.
أنها لا تجرؤ  وأكدت الأم لـ”العـــرب“ 
على مطالبة أبيها بميراثها منه وهو على 
قيـــد الحياة لمجرد إرضـــاء زوجها، لأنه 
بذلك قد تخســـر أسرتها مدى الحياة، في 
حين أن حياتها الزوجيـــة مهددة في أي 
وقت بالانهيار، وحينها تخسر كل شيء، 

لافتـــة إلى أن طفلهـــا ما زال بـــلا أوراق 
ثبوتيـــة، لذلـــك يحصـــل علـــى اللقاحات 
المطلوبـــة من إحدى العيـــادات الخاصة 

بمبالغ كبيرة.

ويرى مؤيدون لحق الأم في تســـمية 
ابنهـــا وإثباته في الســـجلات الرســـمية 
للحكومة أن احتكار الأب وأهله لاستخراج 
شهادة ميلاد الطفل كان أكبر ورقة ضغط 
على الزوجة، بأن يتم مســـاومتها بولدها 
لتســـتجيب لـــكل الشـــروط التـــي تُملى 
عليهـــا، وقد تخســـر كل شـــيء، وتتنازل 
وترضـــخ لمطالب تعجيزيـــة حفاظا على 
حقـــوق الابن خلال الســـنوات الأولى من 

الطفولة.
يعتقـــد هـــؤلاء أن الحكـــم التاريخي 
بأحقيـــة الأمهـــات في تســـمية أولادهن، 

مـــا زال يصطـــدم بجملـــة مـــن العراقيل 
بينهـــا إمكانية اســـتمرار تعنت الجهات 
المسؤولة عن استخراج شهادات الميلاد 
بدعـــوى أنه لم تصلها تعليمات رســـمية 
تلزمهـــا بالتعامـــل مع الزوجـــة في حال 
غيـــاب الأب، لأن المحكمة ليس من دورها 
مخاطبة المؤسســـات الصحية بمضمون 

الحكم.
المعضلـــة الثانيـــة، ترتبـــط بتراجع 
منســـوب الوعـــي لـــدى الســـيدات فـــي 
المناطـــق الشـــعبية والريفيـــة والنائية 
في مصـــر، وغالبا لا تعـــرف الأمهات ولا 
عائلاتهـــن أن هنـــاك حكمـــا ينتصر لهن 
ويمنحهن الحق في اســـتخراج شهادات 
ميـــلاد الأبناء دون حضـــور الأب، في ظل 
سيطرة الروتين على عمل بعض الجهات 
الحكومية واســـتمرارها فـــي العمل وفقا 

للتعليمات السابقة.
ويتحجج الكثير من مسؤولي مكاتب 
الصحة بأن حرمان الأم من حق تســـمية 
الابن وتوثيقه في الســـجلات الرسمية له 
مبرراتـــه، فقد يكون الطفـــل من أب آخر، 
وجـــاء بعلاقة غير شـــرعية ويتم إلصاقه 

في الزوج المكتوب اســـمه بعقد الزواج، 
وهو اتهام مســـبق بتعميم الخيانة على 
كل الأمهات بشكل يكرس النظرة الدونية 
للمرأة ويجعلها متهمة في نظر المجتمع 

طوال الوقت.
وقالت انتصار الســـعيد الباحثة في 
القضايا الأسرية، مديرة المركز المصري 
لحقوق المرأة، إن تسمية الأم لابنها بعد 
ســـنوات طويلة من التمييز والعنصرية 
ضدها، ينهي عقودا مـــن محاولة الرجل 
تركيع الزوجة ومساومتها على أمومتها 
لتكون ضعيفة ومنكســـرة ومطيعة حتى 
لو كانت تعيش حياة أسرية يصعب على 

أي امرأة تحملها.
وأضافت لـ“العـــرب“ أن حكم القضاء 
ينتصـــر للأطفـــال ولا يجعلهـــم الحلقـــة 
الأضعف في صراع الأزواج والرجل الذي 
يرفـــض انتســـاب الابن لـــه بإمكانه رفع 
دعوى إنكار نســـب، لا أن تجاهد الأم في 
المحاكم لتثبت النسب ولا يصح استمرار 
وجود أبناء دون شـــهادات ميلاد بسبب 
الخلافـــات لتناقـــض ذلك مـــع المواثيق 

الدولية التي تحفظ حقوق الأطفال.
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 برليــن – يؤكد خبـــراء التربية أنه كلما 
تعامل الوالدان مع صعوبات النوم بهدوء، 
تمكّنا من مســـاعدة طفلهما على الشـــعور 
بالهـــدوء والراحـــة، ومن ثـــم الخلود إلى 
النوم، ما يتيح للوالدين إمكانية أن ينعما 

بقسط من الراحة.
وتُعـــد صعوبـــات النوم مـــن الظواهر 
الشـــائعة لـــدى الأطفـــال فـــي مراحلهـــم 
العمريـــة المختلفة. وتتنوع أســـباب هذه 
والنفســـية،  العضوية  بيـــن  الصعوبـــات 
والخلافـــات  الهضـــم  مشـــكلات  مثـــل 
مواجهـــة  للوالديـــن  ويمكـــن  الأســـرية. 
هذه الصعوبـــات من خـــلال اتخاذ بعض 
التدابير، التي من شـــأنها مساعدة الطفل 

على الخلود إلى النـــوم، ومن ثم يمكنهما 
همـــا أيضـــا أخـــذ نصيبهما مـــن الهدوء 

والراحة.
وقالـــت خبيرة التربيـــة الألمانية دانا 
أوربـــان، إنـــه فـــي الغالـــب لا يكـــون لدى 
الوالديـــن فكرة واضحة عن عدد ســـاعات 
النوم، التي يحتاج إليها طفلهما، موضحة 
أن الاحتياج اليومي من النوم يتعلق بعمر 
الطفـــل؛ إذ يحتاج حديثو الولادة إلى 16 – 

18 ساعة نوم.
وأوضحت أوربـــان، أن القيام ببعض 
الطقـــوس اليومية قبل الخلـــود إلى النوم 
تســـاعد أيضـــا الكثيـــر من الأطفـــال على 
الهـــدوء والتغلـــب على صعوبـــات النوم 

ليلا، مثل تنظيف الأســـنان أو قراءة قصة 
أو الغنـــاء أو احتضان الطفـــل قبل النوم؛ 
حيـــث تُهيّئ هذه الطقـــوس الطفل للخلود 

إلى النوم بشكل إيجابي.
بينما يحتاج الأطفـــال، الذين يبلغون 
سنة واحدة من العمر، 12 – 15 ساعة نوم. 
وحتـــى بلوغ الرابعـــة من العمـــر يحتاج 
الأطفال إلى نحو 12 ســـاعة نوم. ولا تعدو 
هذه المعدلات كونها مجـــرد قيم تقريبية؛ 
إذ يختلف عدد ســـاعات النوم من طفل إلى 

آخر.
وأشـــارت الخبيـــرة التربويـــة إلى أن 
أســـباب صعوبات النوم قد تكون نفســـية 
لدى الأطفال الأصغر أيضا، مثل الشـــجار 
مـــع الوالدين. وهنا ينبغـــي على الوالدين 
مصالحة الطفل قبـــل الذهاب إلى الفراش 
ليلا. وإذا اســـتيقظ الطفل مـــن النوم ليلا 
بســـبب الكوابيس، فينبغي على الوالدين 
أخذ مخـــاوف الطفـــل على محمـــل الجدّ، 
ومحاولـــة تهدئتـــه من خلال النـــزول إلى 
مســـتوى تفكيـــره، على ســـبيل المثال من 
خلال محاولة طرد الشـــبح الكامن أســـفل 
الســـرير مثلا، الذي يُخيفه ويســـلب النوم 

من عينه.
وبشـــكل عام، يمكـــن للوالدين محاربة 
صعوبـــات النـــوم لدى طفلهمـــا من خلال 
بعـــض التغييرات البســـيطة فـــي الحياة 
اليوميـــة؛ فينبغي مثـــلا أن يمارس الطفل 
بعض الأنشـــطة لاســـتنفاد قواه على مدار 
اليـــوم، مـــع الحفاظ علـــى الهـــدوء ليلا. 
كمـــا ينبغي أيضـــا مراعاة انتظـــام إيقاع 
النوم والاســـتيقاظ؛ فمن الأفضل أن يخلد 

الطفـــل إلـــى النوم فـــي الوقت نفســـه كل 
ليلة.

وأكد هولغر زيمونتسينت اختصاصي 
علم نفس الأطفـــال الألماني، أن صعوبات 
النوم لدى الأطفال الأكبر سنا قد ترجع إلى 
أسباب نفسية أيضا؛ منها البسيط كتغيير 
المدرســـة مثلا، ومنهـــا الخطـــر كالتوتر 
النفســـي بســـبب الخلافـــات الأســـرية أو 
الضغط الدراســـي أو مرض أحد الوالدين 
مثـــلا، وفـــي هـــذه الحالـــة ينبغـــي على 

الوالدين استشارة اختصاصي نفسي.

من جانبه، أفاد طبيب الأطفال الألماني 
تورســـتن شـــبرانغر، بأن صعوبات النوم 
لـــدى الرضّع تعـــد طبيعية؛ إذ لـــم يتعلم 
حديثو الولادة بعد تهدئة أنفسهم والنعاس 
بأنفسهم عند الاستيقاظ ليلا. ولكن ينبغي 
استشـــارة طبيب الأطفال في حال حدوث 
متاعب أخرى، مثـــل تنفس الطفل بصوت 
عـــال، والـــذي قـــد ينـــذر بإصابتـــه بأحد 
أمراض المســـالك التنفسية، كما قد ترجع 
صعوبات النوم لدى الأطفال إلى مشكلات 

الهضم.

 يينا (ألمانيا) – تعد الحروق الشمســــية 
من المخاطر الصحية الشائعة خلال فصل 
الصيف. فكيف تنشــــأ هذه الحروق وكيف 

يمكن مواجهتها؟
للإجابــــة عن هــــذه الأســــئلة، أوضح 
البروفيســــور بيتــــر إلســــنر أن الحــــروق 
الشمسية تنشأ بسبب الأضرار الجسيمة، 
التــــي لحقــــت بالجلــــد نتيجــــة التعرض 
المفرط للأشــــعة فوق البنفسجية، مشيرا 
إلــــى أن الإصابــــة بحروق شمســــية ترفع 

خطر الإصابة بسرطان الجلد الأسود.
وأوضــــح طبيــــب الأمــــراض الجلدية 
الألمانــــي أن أعــــراض الإصابــــة بحروق 
شمسية تتمثل في احمرار والتهاب الجلد 
والشعور بألم وحكة، بالإضافة إلى تقشر 

الجلد.
وأضاف إلســــنر أن الأمر يســــتغرق 

مــــا بيــــن 8 و12 ســــاعة حتــــى تكتمل 
الحروق الشمسية، مشــــيرا إلى أنه 
يمكــــن الحيلولة دون حدوث ذلك من 

خلال تناول مثبطات الالتهاب غير 
الستيرودية خلال هذه الفترة، مثل 

حمض الأسيتيل ساليسيليك أو 
الديكلوفيناك.

ولمواجهة الالتهاب 
يمكن استخدام كريمات 

الهيدروكورتيزون، 
غير أن هذه 

الكريمات تعد 
مناسبة للحالات 

البسيطة من 

الحــــروق الشمســــية، فــــي حيــــن يتعيّن 
اللجــــوء إلــــى كريمــــات الكورتيــــزون أو 
أقراص الكورتيزون في الحالات الشديدة 

من الحروق الشمسية.
ولمواجهــــة الحكــــة يمكن اســــتخدام 
كريمــــات العنايــــة الغنية بالدهــــون مثل 
الكريمات المحتوية على الغليســــرين أو 

اليوريا.
وعن مدى فعاليــــة الوصفات المنزلية 
مثل اللبــــن الرائب فــــي مواجهة الحروق 
الشمســــية، أوضح إلسنر أن اللبن الرائب 
يعمــــل على تبريد الجلد ويخفف من الألم، 

إلا أنه لا يتمتع بتأثير مثبط للالتهاب.
كما أن البانثينول يساعد على التئام 
الجــــروح وتجدد البشــــرة، إلا أنه لا يمتاز 

بتأثير مثبط للالتهاب.
وأكد الطبيب الألماني 
على ضرورة شرب 
السوائل بكثرة من أجل 
استعادة توازن الماء 
والمعادن بالجسم؛ نظرا 
لأن الحروق الشمسية 
غالبا ما تقترن بفقدان 

السوائل والمعادن.
ويُراعى عدم التعرض 
لأشعة الشمس مجددا إلا بعد 
مرور أسبوع؛ حيث 
غالبا ما يتماثل 
الجلد للشفاء 
بعد مرور هذه 

المدة.

يرســــــخ الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية، شمال 
القاهرة، والقاضي بأحقية الأمهات في تســــــمية أبنائهن، المزيد من الحقوق 
لصالح المرأة المصرية، كما يضع حدا لسياسة الإذلال التي تعامل بها الأم 
في حال رفض زوجها تســــــمية ولده. وســــــيصبح بإمكان الأم بموجب هذا 
الحكم إصدار شــــــهادة ميلاد ابنها دون شرط حضور الأب طالما بإمكانها 

الاستظهار بعقد الزواج الرسمي.

منح الأمهات حق تسمية أبنائهن يضع حدا لسطوة الرجال

تعامل الوالدين مع صعوبات النوم بهدوء
يساعد الأطفال على الشعور بالراحة

مظلة تشريعية بمصر توفر للسيدات استخراج شهادات ميلاد لأطفالهن

الحكم بتمكين الأمهات من تسمية أبنائهن يقطع مع إذلالهن

صعوبات النوم من المظاهر الشائعة لدى الأطفال

نصائح

نصائح عملية لمواجهة 
الحروق الشمسية

استمرار وجود أبناء دون 
شهادات ميلاد بسبب 

الخلافات لا يصح، لتناقض 
ذلك مع المواثيق الدولية 

التي تحفظ حقوق الأطفال

القيام ببعض الطقوس 
اليومية قبل الخلود إلى النوم 

يساعد الكثير من الأطفال 
على الهدوء والتغلب على 

صعوبات النوم ليلا

أميرة فكري
كاتبة مصرية

حكم القضاء ينتصر 
للأطفال ولا يجعلهم 

الحلقة الأضعف 

انتصار السعيد

ــنر أن الأمر يســــتغرق 
ســــاعة حتــــى تكتمل 

ة، مشــــيرا إلى أنه 
دون حدوث ذلك من
طات الالتهاب غير 
ل هذه الفترة، مثل

ساليسيليك أو 

لتهاب 
ريمات 

ن، 

بتأثير مثبط للالتهاب.
وأكد الطبيب الألماني 
على ضرورة شرب 
السوائل بكثرة من أجل 
استعادة توازن الماء 
والمعادن بالجسم؛ نظرا 
لأن الحروق الشمسية 
غالبا ما تقترن بفقدان 

السوائل والمعادن.
ويُراعى عدم التعرض 
لأشعة الشمس مجددا إلا بعد 
مرور أسبوع؛ حيث 
غالبا ما يتماثل 
الجلد للشفاء 
بعد مرور هذه 

المدة.


